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مستخلص:
تكمــن أهميــة المحاجــر الصحيــة، في كونهــا وســيلةً مهمــة مــن وســائل الوقاية 
الصحيــة، ومكافحــة العــدوى والأوبئــة، والتــي وجــدت في العــر الحديــث، للحيلولــة 
ــة، في  ــة الدراس ــرز أهمي ــرا والطاعون،وت ــة، كالكول ــراض المعدي ــار الأم دون انتش
محاولتهــا إظهــار تاريــخ التنظيمــات المتعلقــة بالمحاجــر الصحيــة بالحجــاز والبحــر 
الأحمــر، والتــي كانــت مخصصــةً للحجــاج والماريــن عــر تلــك المناطــق، مســتخدمةً 
ــى  ــة ع ــزت الدراس ــد رك ــا، وق ــات وتاريخه ــك التنظيم ــة تل ــي لدراس ــج الوصف المنه
ــف  ــاج، ووص ــج والحج ــا بالح ــاز، وعلاقته ــة بالحج ــر الصحي ــور المحاج ــان تط بي
ــز عــى محجــر  تاريخهــا، وجغرافيتهــا، وأســباب بنائهــا، ونتائــج تشــغيلها، والتركي
كمــران، ومحجرأبوســعد، ومحجــر الواســطة، ومحجــر الوجــه، ومحجــر الطــور، وذلك 
عــر دراســة تطورهــا في العهــد العثمانــي، والعهــد الهاشــمي ممثــلاً بحكــم الشريــف 
حســن، والعهــد الســعودي ممثــلاً بحكــم الملــك عبــد العزيــز، موضّحــة العوائــق التي 
واجهتهــا تلــك المحاجــر، ومقــدار الرســوم المقــررة لهــا، والســلبيات التــي تضمنتهــا، 
ويصــل البحــث إلى نتائــج تطــور المحاجــر الصحيــة في العهــد العثمانــي، ومــا اكتنفهــا 
مــن عوائــق وصعوبــات حالــت دون وصولهــا للشــكل المطلــوب، والــذي نتــج عــى إثره 
ــة في العهــد الهاشــمي التــي  ــة المحاجــر الصحي ــة وأمــراض، وحال ظهــور عــدة أوبئ
لــم تكــن بأحســن حــالاً ممــا قبلهــا، وحالــة المحاجــر الصحيــة في العهــد الســعودي، 
والتنظيــم الجيــد الــذي حظيــت بــه، الأمــر الــذي أدى إلى الاســتغناء عنهــا فيمــا بعــد.

كلمــات مفتاحيــة: الحجــاز،  الكولــرا ، الطاعــون،  حجــر صحــي ،  محجــر 
كمــران ،  الحــج.

Abstract:
The importance of quarantinelies in the fact that they are 

an important means of health prevention, infection control and 
epidemics, which existed in modern times, to prevent the spread of 
infectious diseases, such as cholera and plague, and highlights the 
importance of the study, in trying to show the history of regulations 
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related to quarantine. The study focused on the development of 
quarantinein Hijaz, their relationship to pilgrimage and pilgrims, 
and described their history and geography.  The reasons for its 
construction, the results of its operation, and the focus on the 
Kamran quarantine, the Abu Saad quarantine, the wasta quarantine, 
Wajhquarantine and Tor quarantine, by studying its development 
in the Ottoman era, the Hashemite era represented by the rule of 
Sharif Hussein, and the Saudi era represented by the rule of King 
Abdul Aziz, explaining the obstacles faced by those quarantines, the 
amount of fees set for them, and the negatives they included, andthe 
research reaches the results of the development of quarantinein the 
Ottoman era, and the obstacles and difficulties that prevented them 
from reaching the desired form, which resulted in the emergence 
of several epidemics and diseases, the state of quarantinein the 
Hashemite era, which were not better than before, the state of 
quarantinein the Saudi era, and the good organization it received, 
which led to the subsequent dispensation of them.
Keywords: Hijaz - Cholera - Plague - Quarantine–Kamranquarantine - Hajj

مقدمة:
شــكلت المحاجــر الصحــة بالحجــاز، والتــي كانــت متعلقــة بالحــج 
ــترة  ــلال الف ــث خ ــر الحدي ًّ في الع ــا ــاً مهم ــية ومعلم ــزة أساس ــاج، ركي والحج
)1246-1357هـــ/1831-1938م(، وزادت أهميتهــا بعــد انتشــار عــدة موجــات من 
ــدول  ــا ال ــذي دع ــر ال ــة، الأم ــم مختلف ــون، في مواس ــرا والطاع ــاء الكول ــة، كوب الأوبئ
ــة  ــؤون الصح ــت ش ــي ناقش ــة، والت ــة الدولي ــرات الصحي ــن المؤتم ــدد م ــد ع لعق
العالميــة، وكان ملــف الحجــاز والحــج ضمــن تلــك الملفــات، وقامــت باتخــاذ عــدد مــن 
الإجــراءات والاحتياطــات الوقائيــة بالمناطــق القريبــة مــن المشــاعر المقدســة، والمؤديــة 
إليهــا، والتــي كانــت منبثقــة مــن عــدد مــن المعاهــدات الصحيــة الدوليــة، وســتبحث 
ــة  ــة، متبع ــر الصحي ــك المحاج ــم تل ــا تنظي ــم به ــي ت ــة الت ــن الآلي ــة ع ــذه الدراس ه
التسلســل لتاريخــي، وذلــك عــر وصــف المحاجــر الصحيــة بالعهــد العثمانــي، والعهد 
الهاشــمي، وانتهــاءً بالعهــد الســعودي في فــترة حكــم الملــك عبــد العزيــز، وســتتعرض 
أيضــاً للرســوم التــي كانــت مقــررة في تلــك المحاجــر عــى الحجــاج الماريــن عرهــا، 

ــة. ــك العملي ومــا هــي الســلبيات التــي اكتنفــت تل
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المحاجر الصحية في العهد العثماني:
ــة  ــى الدول ــدةً ع ــرةً جدي ــة فك ــر الصحي ــم المحاج ــرة تنظي ــن فك ــم تك ل
العثمانيــة، والتــي كانــت تقــوم بــإدارة منطقــة الحجــاز، وممــا يثبــت ذلــك، أنّ أول 
حجــر صحــي أقيــم في الدولــة العثمانيــة ســنة 1246هـــ/1831م، في إســتانبول)1(، 
وذلــك بعــد ظهــور الكولــرا)2( في روســيا، حيــث تــم تطبيــق الحجــر الصحــي عــى 
ــة بإقامــة  ــة العثماني الســفن القادمــة مــن هنــاك)3(. وممــا يــدل عــى اهتمــام الدول
المحاجــر الصحيــة، وصــول عــدد المحاجــر الصحيــة التــي أقيمــت فيهــا 81 محجــراً 
توزعــت حتــى عــام 1278ه/1862مـــ عــى شــتى أراضيهــا)4(، ولا يسُــتغرب هــذا 
العــدد الكبــر، لاتســاع مســاحة الدولــة في ذلــك الوقــت. وقــد كانــت مــن توصيــات 
مؤتمــر إســتانبول الصحــي الــدولي ســنة 1283هـــ/1866م، ضرورة إنشــاء محجــر 
صحــي في الوجــه)5(؛ لأن أغلــب الحجــاج كانــوا يســافرون عرهــا بــراً منمــر وشــمال 
ــر في  ــي آخ ــر صح ــاء محج ــة إنش ــة العثماني ــررت الدول ــا قّ ــا)6(، كم ــة وإليه أفريقي
جــدة، يكــون مركــزاً لجميــع المحاجــر التــي تقــام عــى الســواحل اليمنيــة والحجازيــة 
للبحــر الأحمــر)7(، وقــد كان مــن مهامــه فحــص المســافرين القادمــن والذاهبــن عــر 
ــةً في  ــة، ممثل ــة العثماني ــررت الإدارة الصحي ــك، ق ــع ذل ــوازي م ــدة)8(. وبالت ــاء ج مين
مجلــس الصحــة العثمانــي الأعــى)9( في ســنة 1285هـــ/1868م)10(، تأســيس محجــر 
صحــي إضــافي للقادمــن مــن بــلاد الهنــد ومــا حولهــا، وكان أن وقــع الاختيــار عــى 
جزيــرة كمــران)11( بالقــرب مــن الســواحل اليمنيــة، لمــا تتمتــع بــه مــن مزايــا تتمثــل 
ــث  ــم بح ــعة)12(، رغ ــاحات الواس ــاً، والمس ــب أيض ــاخ المناس ــا، والمن ــعة مينائه في س
ــم)13(،  ــرة بري ــا لجزي ــت في اقتراحه ــرى، تمثل ــارات أخ ــن خي ــة ع ــة العثماني الحكوم
ــر  ــاذاة بح ــي بمح ــاحل اليمن ــى الس ــع ع ــي تق ــراب)14(، والت ــن الغ ــة حص ومنطق
العــرب، وذلــك بســبب أنهــا كانــت تــرى أنــه مــن الممكــن أن ترســو ســفن مصابــة 
عــى الســاحل اليمنــي قبــل وصولهــا إلى كمــران، ولكــن بعــد رفــض بريطانيــا لتلــك 
ــم  ــى، ت ــي الأع ــة العثمان ــس الصح ــاء مجل ــتمرة لأعض ــات المس ــات، والاختلاف المقترح
تعليــق جميــع المخططــات لبنــاء محجــر كمــران، وذلــك منــذ اتخــاذ قــرار بنائه ســنة 
1285هـــ/1868م)15(، وحتــى تــم الــشروع في بنائــه ســنة 1299هـ/1882م)16(،كما 
تمــت توســعته بعــد عــام 1309هـــ/1892م)17(، وقــد كان محجــر كمــران مخصصــاً 
للحجــاج الهنــود، حيــث تخصــص لهــم إجــراءات صحيــة وقائيــة في مينــاء بومبــاي، 
ــاج  ــس الحج ــر ملاب ــران)18(، كتبخ ــر كم ــةٌ في محج ــراءات مكمّل ــك إج ــد ذل وبع
وأمتعتهــم)19(، ورشّــهم بالبــودرة، والتحقــق مــن أخــذ اللقاحــات المطلوبــة)20(.  وقــد 
ــعته  ــد توس ــرش، وبع ــران، 542000 ق ــي في كم ــر الصح ــاء الحج ــة بن ــت تكلف بلغ
اتســع المحجــر لثمانيــة آلاف حــاج، بعــد أن كان يتســع لســتة آلاف، وكان يــؤدي خدمة 
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ــاءات  ــف الإنش ــق بوص ــا يتعل ــام، وفيم ــاج كل ع ــف ح ــن أل ــي لثلاث ــر الصح الحج
ــارةً عــن عرائــش مــن ســعف النخيــل، ونظــراً  التــي قامــت بالمحجــر، فقــد كان عب
لأن ســعف النخيــل لا تتحمــل الظــروف المناخيــة الصعبــة، فــكان يلــزم إصلاحهــا كل 
عــام أو تشــييدها مــن جديــد)21(، وكان مــن المشــاريع التــي قــررت الدولــة العثمانيــة 

تنفيذهــا في محجــر كمــران أيضــاً، ابتــداءً مــن ســنة 1311هـــ/1894م:
تجهيز المركز الصحي بأدوات التطهر.	 
تجهيز المركز الصحي بأجهزة التعقيم.	 
توفر آلات لترشيح المياه.	 
توفر آلة لصنع الثلج.	 
أوعية نقالة لإزالة الراز من المخيمات.	 
بناء مختر جديد لتحليل الجراثيم، ومراقبة جودة المياه باستمرار.	 
بناء خمسن أو ستن غرفة استحمام.	 
إعادة تنظيم المخيمات والمستشفيات.	 
ــط 	  ــا فق ــن، وتخصيصه ــكان المحلي ــن الس ــران م ــرة كم ــلاء جزي إخ

ــي)22(. ــر الصح للحج
واســتمرت الإدارة العثمانيــة لمحجــر كمــران حتــى عــام 1336هـــ/1918م، 
ثــم تحولــت إدارة المحجــر إلى الحكومــة الريطانيــة، واتفقــت الحكومتــان الريطانيــة 
والهولنديــة، في ســنة 1344هـــ/1926م، عــى التعــاون في تشــغيل المحجــر الصحي في 
كمــران)23(، وانتهــى العمــل بــه بعــد إلغــاء منظمــة الصحــة العالميــة لجميــع الضوابط 
ــد  ــنة 1375هـــ/1956م)24(. وق ــك في س ــج، وذل ــة للح ــى الإدارة الصحي ــة ع الدولي
ًّ آخــراً في مينــاء جــدة ومــا حولهــا،  أقامــت الإدارة الصحيــة العثمانيــة محجــراً صحيــا
ــح  ــث أصب ــر، حي ــذا الأم ــطة)26( له ــعد)25( والواس ــي س ــي أب ــك جزيرت ــارت لذل واخت
ــر  ــاء محج ــن بن ــاء م ــاوه)27(، وكان الانته ــاج ج ــاً لحج ــعد مخصص ــي س ــر أب محج
جزيــرة أبــي ســعد في ســنة 1305هـــ/1888م، بالإضافــة إلى البــدء في إنشــاء محجــر 
الواســطة في نفــس العــام)28(، وعــلاوةً عــى ذلــك، أنشــأت الدولــة العثمانيــة محاجــر 
ــر  ــم محج ــث أقي ــام؛ حي ــن الش ــن م ــاج القادم ــة للحج ــل الري ــى المداخ ــة ع صحي
صحــي في قلعــة الوجــه شــمالي مدينــة جــدة في ســنة 1283هـــ/1866م)29(، بالإضافة 
ــنة 1326هـــ/1908م)32(،  ــوك)31( في س ــر تب ــح)30(، ومحج ــن صال ــر مدائ إلى محج
التــي أدت إلى تقليــل أهميــة المحاجــر الســاحلية في البحــر الأحمــر بشــكل جزئــي)33(، 

وتخفيــف الضغــط عنهــا أيضــاً.
كذلــك أقامــت الدولــة العثمانيــة في منــى، مبنــى تقــام فيــه إجــراءات الحجــر 
الصحــي، ويتكــون مــن طابقــن، وذلــك أثنــاء إقامــة الحجــاج في منــى، وهــو عبــارة 
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ــاء المرســلن في مأموريــة إلى المشــاعر المقدســة  عــن لــوازم المستشــفى المؤقــت والأطب
ــنة  ــك في س ــره، وذل ــن)34( في تقري ــب دولتش ــره النقي ــث ذك ــج، حي ــم الح في موس
1317ه/1899م)35(.  وفي ســنة 1326ه/1908م، كانــت الإدارة الصحيــة تضــع عــى 
مبنــى الحجــر الصحــي بالمشــاعر المقدســة أعلامــاً ملونــة، تشــر كلٌّ منهــا إلى حالــة 
ــو الحــج مــن الأمــراض  ــي خل ــم الأحمــر يعن ــك الفــترة، فالعل ــة في تل الحــج الصحي
الوبائيــة، وفي حــال رفعالعلــم الأصفــر فهــذا يعنــي تفــيّ داء الكولــرا أو الطاعــون، 
الأمــر الــذي يلــزم منــه الخضــوع للإجــراءات الصحيــة عنــد العــودة للديــار، والتــي لم 
يكــن يرغــب بهــا الحجــاج)36(. وكانــت الإدارة العثمانيــة تقــوم بالعديــد مــن الإجراءات 
والأنظمــة في حــال تفــي الأوبئــة، كتفــي وبــاء الكولــرا ســنة 1310هـــ/1893م، 
ــة  ــات اللجن ــال متطلب ــاء، وإرس ــذا الوب ــة ه ــزم لمكافح ــا يل ــن م ــرت بتأم ــث أم حي
الصحيــة كاملــة، وإرســال أطبــاء إلى المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة، وتعزيزهــم بمــا 
ــرضى  ــراء والم ــة الفق ــناد معالج ــاشرة، وإس ــة مب ــتانبول العاصم ــن إس ــه م يحتاجون
ــر  ــام بالتداب ــف الاهتم ــاً، وتكثي ــم أيض ــم إليه ــم في طريقه ــيمرون به ــن س الذي
الاحترازيــة كلمــا اقــترب حلــول موســم الحــج الشريــف، والاهتمــام بالمحافظــة عــى 

ــة المشــددة لــدى عودتهــم)37(. صحــة الحجــاج ونقلهــم إلى المعــازل الصحي
ــاً  ــاً دائم ــل اهتمام ــم تن ــة ل ــر العثماني ــدو أن المحاج ــه، فيب ــذا كل ــم ه ورغ
ــة  ــة في الدول ــؤون الصحي ــس الش ــتدعى مجل ــذي اس ــر ال ــوب، الأم ــكل المطل بالش
العثمانيــة، وذلــك في ســنة 1324هـــ/1908م، بعــد وصــول عــدد مــن التقاريــر إليه، 

ــرارات: ــن الق ــدد م ــدار ع ــام بإص القي
ضرورة إنشاء مستشفى مناسب بسعة 200 سرير	 
إصــلاح أماكــن عــزل المــرضى المصابــن بالطاعــون في جــدة، حيــث وردت 	 

ــا، ونقــص  ــار بعضه ــك المنشــآت، وانهي ــاء عــن ضعــف شــديد بتل الأنب
شــديد في الأدوات والمســتلزمات اللازمــة للمستشــفى، الأمــر الــذي لــم يكن 
يليــق بمدينــة كجــدة، حيــث يمــر بهــا ســنوياً مــا يفــوق 60 ألــف حــاج، 
فضــلاً عــن حرمــان الســكان المحليــن مــن ضروريــات العــلاج، خصوصاً 

الفقــراء والمســاكن منهــم)38(.
وعــلاوةً عــى ذلــك، فقــد كان المحجر الصحــي بجدة ســنة 1328هـــ/1910م 
مهمــلاً بشــكل تــام، ولا يعطــى المريــض الــدواء إلا كل عــدة أيــام، كمــا كان يفتقــد 
للزيــارات اليوميــة لأطبــاء، وحالــة النظافــة لــأدوات والمســتلزمات الخاصــة بالمحجــر 

ســيئة، ولا يوجــد اعتنــاء بتغيرهــا ونظافتهــا بشــكل دوري)39(.
كذلــك لــم تســلم المحاجــر الصحيــة العثمانيــة في جزيــرة كمــران، وجزيرتــي 
أبــي ســعد والواســطة مــن الانتقــادات، لضعــف إمكاناتهــا، وقلــة قدرتها الاســتيعابية، 
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تنظيم المحاجر الصحية بالحجاز والبحر الأحمر في العصر الحديث)1246-1357هـ/1831-1938م(

وســوء المعاملــة للحجــاج، حيــث تضطــر أحيانــاً مع كثــرة الوفــود عليهــا إلى التســاهل 
في الإجــراءات الصحيــة، والســماح لبعــض المصابــن بالأوبئة بركــوب البواخــر)40(.

ــة  ــم بمدين ــذي أقُي ــي ال ــر الصح ــارة إلى المحج ــر، الإش ــر بالذك ــن الجدي وم
الطــور)41( المريــة، والــذي كان تحــت إشراف مجلــس الصحــة البحريــة والكورنتينات 
المريــة)42(، وترجــع بدايــة الحجــر الصحــي فيــه إلى عــام 1271ه/1855م، حيــث 
أرُســلت أول فرقــة مكونــة مــن طبيــب وأربعــة حــراس صحيــن مصاحبــنْ لــه، وتنبع 
أهميــة ذلــك المحجــر لموقعــه المهــم عــى ســواحل البحــر الأحمــر، والــذي أصبــح نافــذاً 
عــى البحــر الأبيــض المتوســط بعــد افتتــاح قنــاة الســويس ســنة 1286هـــ/1869م، 

فكانــت أهميتــه لموقعــه الاســتراتيجي المهــم.
ًّ إلا في عــام 1278ه/1862م،   وفي الواقــع، لــم يسُــتخدم محجــر الطــور فعليــا
ــذ  ــط، ومن ــام فق ــة أي ــدة خمس ــه لم ــن إلي ــاج القادم ــى الحج ــر ع ــم الحج ــث ت حي
عــام 1309ه/1892م أصبحــت مدينــة الطــور تمثــل أفضــل موقــع يمكــن أن تقــام 
فيــه إجــراءات الحجــر الصحــي)43(، وذلــك بعــد تنظيمــه وتجهيــزه بأحــدث المعــدات 
ــل  ــر، تقلي ــات بالمحج ــذه التحديث ــة له ــج المهم ــن النتائ ــت م ــد كان والأدوات)44(، وق
نســب أعــداد الوفيــات مــن الحجــاج، فبلغــت نســبة الوفيــات معــدلاً لا يتجــاوز 3,5% 

مــن أعــداد الحجــاج في تلــك الفــترة)45(.
وعــن وصــف المحجــر، فقــد كان محجــر الطــور محجــراً قائمــاً عــى شــاطئ 
البحــر جنوبــي المدينــة عــى بعــد 640 مــتراً منهــا، ومســاحته 4 كيلومــترات مربعــة، 
يحــده مــن الغــرب خليــج الســويس، ويحيــط بــه مــن جهــة الــر شــبكة من الأســلاك 
مرفوعــة عــى عمــد خشــبية متينــة، علوّهــا نحــو أربعــة أمتــار)46(، كمــا كان محجــر 

الطــور يشــتمل عــى: 
ثــلاث مستشــفيات أقيمــت في الأعــوام مــا بــن 1319-1322هـــ/1901-	 

1904م، بالإضافــة إلى مستشــفى بنُــي في عــام 1330هـــ/1912م)47(.
ثــلاث مباخــر، في كل واحــدة نحــو ســتن عامــلا، وفي كل مبخــرة خمــس 	 

ماكينــات، وكل واحــدة تبخــر مــن 75 إلى 80 حاجــا في الســاعة حســب مــا 
عنــده مــن أمتعــة)48(.

ــى  ــت ع ــد كان ــور، فق ــر الط ــة في محج ــراءات المتبع ــق بالإج ــا يتعل وفيم
ــة: ــورة التالي الص

ــر  ــلكية لمحج ــة لاس ــل برقي ــت ترس ــدة، كان ــن ج ــر م ــول البواخ ــد وص »عن
ــم  ــة: اس ــات التالي ــة البيان ــذه الرقي ــر في ه ــدة، ويذك ــن ج ــد قيامها)49(م ــور عن الط
الباخــرة، وتاريــخ وســاعة قيامهــا مــن جــدة، وعــدد الحجــاج بالتقريــب، كمــا ترســل 
الباخــرة برقيــة أخــرى إلى منــدوب وزارة الداخليــة بالمحجــر، وقبودان)50(مينــاء الطــور 
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توضــح مــا يــي:
تاريــخ، وســاعة وصولهــا للطــور، وعــدد مــن يطلــب منهــم غرفــاً في الدرجــة 
ــات  ــذه المعلوم ــى ه ــاء ع ــرة، وبن ــى الباخ ــرضى ع ــداد الم ــح أع ــك توضي الأولى، وكذل
تعطــى الأوامــر لأطبــاء، ورؤســاء العمــال للاســتعداد لاســتقبال الباخــرة، كل فيمــا 
ــة تخطــر  ــة ثالث ــة الأخــرة برقي ــم ترســل الباخــرة في المرحل ــال، ث يخصــه مــن أعم
فيهــا إدارة المحجــر بســاعة وصولهــا بالضبــط إلى مينــاء الطــور، حيــث ينــزل إليهــا في 
اســتقبالها مديــر المحجــر، أو الطبيــب النوبتجــي)51(، ومعهمــا باشــكاتب)52( المحجــر، 

وعنــد وصــول الباخــرة تؤخــذ منهــا المســتندات التاليــة:
الاســتجواب بعــد اســتيفائه مــن موقــع قبــودان الباخــرة وطبيبهــا، وشــهادة 
ــات، ومذكــرة موقعــة  مقــاس الباخــرة، وشــهادات الوفــاة إذا كان عــى الباخــرة وفي
مــن قبــودان الباخــرة توضــح مــا إذا كانــت الباخــرة تقــلّ حجاجًــا أجانــب، وقائمــة 
ــماء  ــة بأس ــة الأولى، وقائم ــة بالدرج ــون في الإقام ــن يرغب ــاج الذي ــماء الحج بأس
ــة  ــة إلى مصلح ــة التالي ــل الرقي ــراءات ترس ــذه الإج ــام ه ــد إتم ــرة، وبع ــم الباخ طاق

ــة:  ــة التالي ــات بالصيغ الكورنتين
ــرار  ــب إق ــاً حس ــا......... حاج ــرة ...................... وعليه ــت الباخ »وصل

القبــودان.............. وفــاة ............ مريــض بأمــراض معديــة«)53(.
ومــن الخدمــات المهمــة التــي كانــت تقــدم للمحجوريــن في محجــر   
ــف  ــر والكش ــى العناب ــة وع ــرف الخصوصي ــى الغ ــاً ع ــاء يومي ــرور الأطب ــور، م الط

ــلاج)54(. ــم إلى الع ــاج منه ــن يحت ــلاج م ــرضى وع ــى الم ع
ــى  ــة ع ــر الصحي ــة المحاج ــع في إقام ــة للتوس ــات المهم ــن التبع ــت م  وكان
مناطــق مختلفــة، احتماليــة حــدوث ازدواجيــة في تطبيــق الإجــراءات الصحيــة للحجاج، 
فاســتحُدثت أنظمــةٌ جديــدة لإبــلاغ مــن يمــر عــى محجــر تبــوك، ومحجــر مدائــن 
ــاً  ــة في محجــر الطــور، تخفيف ــام بالإجــراءات الصحي ــح، بعــدم اضطــراره للقي صال

ــم)55(. عليه
المحاجر الصحية في العهد الهاشمي:

لــم تكــن المحاجــر الصحيــة في العهــد الهاشــمي بأحســن حــالاً مــن العهــد 
العثمانــي، حيــث عانــت مــن نقــص واضــح في المعــدات والتجهيــزات اللازمــة، حيــث 
كانــت المحاجــر الصحيــة في جزيرتــي أبــي ســعد والواســطة تفتقــد لأدنــى المقومــات 
لإقامــة حجــر صحــي متكامــل بهــا)56(، فضــلًا عــن تعطــل بعضهــا الآخــر، وبذلــك لم 
ــذي أدى إلى  ــة، الأمــر ال تكــن جاهــزة للتعامــل مــع الأوضــاع في حــال انتشــار الأوبئ
فــرض الحكومــة الريطانيــة في ســنة 1337هـــ/1919م، إجــراءات صحيــة مشــددة 
عــى القادمــن والذاهبــن للحــج، وعــى الرغــم مــن مقاومــة الشريــف حســن)57( لذلك 
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الأمــر، إلا أن ابنــه الأمــر عبــد اللــه)58( نصحــه بــترك المقاومــة وقــام بثنيــه عنهــا)59(، 
كمــا وُصفــت إجــراءات محجــر جــدة في موســم حــج ســنة 1336هـــ/1918م بأنهــا 
كانــت نوعــاً مــن المهزلــة)60(، ويســتغرب مــع هــذا رفــض الشريــف حســن للتعــاون 
مــع الإرســاليات الطبيــة الأجنبيــة التــي تأتــي للحجــاز مــع الحجــاج، كخلافــه موســم 
حــج ســنة 1341ه/1923م مــع المحمــل المــري، حيــث أرفقــت الحكومــة المريــة 
ــة  ــة بصف ــذه الهيئ ــتقر ه ــى أن تس ــن، ع ــاج المري ــة بالحج ــةً للعناي ــةً طبي هيئ
ــض  ــد رف ــبقاً، فق ــك مس ــن بذل ــف حس ــلاغ الشري ــد إب ــبب ع ــة، وبس ــة في مك دائم
أن يســمح لهــا بالنــزول إلى جــدة، واضطــرت الهيئــة الطبيــة والمحمــل، بالرجــوع إلى 
ــران  ــرة كم ــي بجزي ــر الصح ــت إدارة المحج ــك، انتقل ــع ذل ــوازي م ــر)61(.  وبالت م
ــراض  ــص لأم ــفى المخص ــاح المستش ــادة افتت ــت بإع ــة، وقام ــة الريطاني إلى الحكوم
المعديــة بهــا أيضــاً، وقامــوا بافتتــاح مركــز حجــر صحــي جديــد في جزيــرة بريــم، 
ــن عــر  ــة للماري ــة الحجــر الصحــي وتحســن الإجــراءات الوقائي ــك لدعــم عملي وذل
ــي  ــى أن يق ــمية ع ــة الهاش ــه، أصرت الحكوم ــت نفس ــر)62(. وفي الوق ــر الأحم البح
ــو خضعــوا  ــى ل ــي ســعد بالقــرب مــن جــدة، حت الحجــاج 24 ســاعةً في محجــر أب
ــر  ــى الحج ــذا الإصرار ع ــة إلى أنّ ه ــور، بالإضاف ــران أو الط ــي في كم ــر الصح للحج
الصحــي الإضــافي، دفــع الحكومــة الريطانيــة، والحجــاج إلى الاعتقــاد بــأنّ هــذا ليــس 
إلا وســيلةً للحصــول عــى مــوارد إضافيــة عــن طريــق رســوم الحجــر الصحــي)63(.

ــة في  ــة الحجازي ــر الصحي ــة بالمحاج ــات المتعلق ــف الإمكاني ــةً لضع ونتيج
العهــد الهاشــمي، أوُفــدت لجنــة دوليــة ســنة 1341هـــ/1923م، إلى الــشرق الأدنــى، 
ووضعــت تقريــراً جــاء فيــه، أنّ: »الإدارة الصحيــة في الحجــاز، مــا زالــت، وســتظل إلى 
وقــت طويــل، غــر صالحــة للاعتمــاد عليهــا في اتخــاذ إجــراءات صحيــة تمكّــن الــدول 

مــن رفــع القيــود التــي وضعتهــا عــى الحجــاج، في القــدوم والعــودة«، واقترحــت:
إبقاء المراقبة الصحية بعيدةً عن إدارة الهيئات الصحية الحجازية.. 1
إبقاء أماكن المراقبة خارج البلاد الحجازية.. 2
استمرار التدابر المفروضة عى الحجاج.. 3
اعتبــار المجلــس الــدولي للصحــة البحريــة والكورنتينــات في الإســكندرية، . 4

مشرفــاً عــى شــؤون الصحــة في الحجــاز، ومراقبــاً لهــا)64(.
المحاجر الصحية في العهد السعودي:

 أوَْلــت حكومــة الملــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه الكثــر مــن الرعايــة والاهتمام 
ــن  ــا كان م ــك، م ــى ذل ــواهد ع ــرز الش ــن أب ــل م ــة، ولع ــر الصحي ــم المحاج لتنظي
التأســيس المبكــر لمصلحــة الصحــة العامــة، في عــام 1343هـــ/1924م)65(، ووضــع 
ــة  ــر الصحي ــة للمحاج ــاء إدارة خاص ــة إلى إنش ــة، بالإضاف ــة المكرم ــا في مك مقره
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والكورنتينــات بجــدة أيضــاً)66(، الأمــر الــذي يــدل عــى اهتمــام مبكــر بشــؤون الحــج 
الصحيــة مــن قبــل حكومــة الملــك عبــد العزيــز)67(، كمــا بــادرت حكومــة الملــك عبــد 
ــام بعــدد مــن التحســينات في مرافــق جــزر الحجــر الصحــي في جــدة  ــز بالقي العزي
ــة  ــر الصحي ــال إدارة المحاج ــم أعم ــن أه ــد كان م ــنة 1344هـــ/1926م)68(. وق س
ــدة،  ــي بج ــر الصح ــة في المحج ــإصلاحات نوعي ــا بـ ــعودية، قيامه ــات الس والكورنتين
ــا  ــات ربطه ــت الإصلاح ــث تضمن ــد، حي ــطة بالتحدي ــعد والواس ــي س ــي أب في جزيرت
بتلفــون لاســلكي، وإصــلاح آلــة الكنداســة)69(، وإعــداد خــزان مائــي، وإضافــة عــدد 
ــد  ــك عب ــة المل ــفِ حكوم ــم تكت ــرى)70(، ول ــات الأخ ــن الإصلاح ــدد م ــن الأسّرة، وع م
ــدة متخصصــة،  ــل قامــت بإنشــاء محاجــر جدي ــك الإصلاحــات فقــط، ب ــز بتل العزي
ــاً  ــذي كان مخصص ــورة، وال ــة المن ــن المدين ــرب م ــض بالق ــر العري ــك محج ــن ذل وم
ــة  ــع)72(، بالإضاف ــن ينب ــرب م ــية بالق ــرة العباس ــر جزي ــر)71(، ومحج ــاج ال لحج
ــتٍ  ــورٍ لاف ــه)73(. وفي تط ــر الوج ــب، لمحج ــب ومحاس ــي وكات ــور صح ــن مأم إلى تعي
ــك  ــه تل ــت علي ــا كان ــؤاد حمــزة)74( م ــة الســعودية، يصــف ف لإدارة المحاجــر الصحي
ــك في  ــة، وذل ــد المملك ــن توحي ــزة م ــترة وجي ــددة في ف ــات متع ــن إمكاني الإدارة م
ســنة 1356هـــ/1937م، في جزيرتــي أبــي ســعد والواســطة، بــأن توفــرت جميــع 
الآلات المخصصــة للمحاجــر الصحيــة، مــن آلــة للتقطــر، وآلــة للكهربــاء، والمباخــر، 
ــرة  ــة إلى أنّ جزي ــة، بالإضاف ــن، وصيدلي ــددة للمحجوري ــات المتع ــات، والقاع والحمام
الواســطة، احتــوت عــى ثمانــي قاعــات لحجــر الــركاب، بالإضافــة إلى مهامهــا المتعلقة 
بتطبيــق الأنظمــة الدوليــة المتخصصــة، وتقديــم التطعيمــات اللازمــة للحجــاج، لعــدد 
مــن الأمــراض كالكولــرا والتيفوئيــد)75(، ونســتخلص مــن ذلــك، أنّ الاهتمام الســعودي 
بالمحاجــر الصحــي في جزيرتــي أبــي ســعد والواســطة، كان لــه الأثــر البالــغ في رفــع 
ــامٍ  ــر اهتم ــى إلا ع ــذي لا يتأت ــر ال ــج، الأم ــة للح ــؤون الصحي ــن الش ــاءة وتحس كف
مبــاشر، ودعــم مســتمر، والــذي يناقــض مــا كانــت عليــه أوضــاع المحاجــر الصحيــة 

ــمي)76(. ــي والهاش ــد العثمان في العه
رسوم المحاجر الصحية:

ــث  ــف عــن غرهــا مــن الإدارات، مــن حي ــة تختل ــم تكــن المحاجــر الصحي ل
ــل  ــادر تموي ــرز مص ــل أب ــيرها، ولع ــائها وتس ــبة لإنش ــغ المناس ــر المبال ضرورة توف

ــة: ــر الصحي المحاج
الميزانية المعتمدة من قبل الجهة التي تدير المحجر الصحي.. 1
استيفاء الرسوم من الحجاج المارين عر هذا المحجر.. 2

 ولا يســتغرب هــذا الأمــر، وذلــك لــرورة توفــر رواتــب الموظفــن العاملــن 
ــياق  ــا. وفي الس ــة به ــاءات المتعلق ــغيل الآلات والإنش ــة وتش ــاء، وصيان ــا، والأطب به
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ــل  ــنوات، ب ــدار الس ــى م ــةً ع ــة ثابت ــر الصحي ــوم المحاج ــن رس ــم تك ــه، فل نفس
تعرضــت لظــروف متعــددة، جعلتهــا تضطــر لتغيــر الرســوم بــن الفينــة والأخــرى، 
ــة  ــر الصحي ــرور بالمحاج ــد الم ــاج عن ــن الحج ــة م ــوم المطلوب ــك أن الرس ــن ذل فم
العثمانيــة، كانــت في فــترات معينــة تــتراوح بــن نصــف لــرة مجيديــة)77(، وذلــك في 
عــام 1307هـــ/1890م)78(، وثمانيــة قــروش)79( في عــام 1318هـــ/1901م)80(، وفي 
عــام 1338هـــ/1920م، كانــت 37.5 قرشــاً ذهبيــا، وذلــك في محجــر جــدة، وفي حالة 
ــت  ــن قدمــوا للحــج عــر الســيارات مــن العــراق وســوريا والكوي ــر الذي حجــاج ال
والأحســاء، فــإن الرســوم المقــررة للحجــر الصحــي كانــت جنيه ذهــب وعــشرة قروش، 
وذلــك ســنة 1355هـــ/1937م)81(، وأمــا عــن رســوم محجــر الطــور فقــد كانــت 64 
ــة  ــدة الصحي ــدت المعاه ــا أكّ ــام 1317ه/ـ1899م، كم ــك في ع ــاً، وذل ــاً مري قرش
الدوليــة 1344هـــ/1926م عــى أنّــه في حــال انعــدام المــال لــدى الحــاج، فيســمح 
لــه بالدخــول مجانــاً، بالإضافــة إلى ضرورة الإبقــاء عــى نفــس الرســوم التــي يدفعهــا 
الحجــاج للمحجــر، ولــو في حــال زيــادة أيــام حجرهــم بالمحجــر، ومنــع رفــع الرســوم 
المقــررة عليهــم)82(، وفي العهــد الســعودي، بالتحديد في ســنة 1356هـــ/1937م، كانت 

ــاً)84(.  الرســوم المقــررة للكرنتينــة)83( والجــواز 120 قرشــاً ذهبي
سلبيات المحاجر الصحية:

وفي الواقــع، فيظهــر للباحــث بــأنّ موظفــي المحاجــر الصحيــة تعرضــوا أثنــاء 
ــن  ــم، م ــم لأعماله ــاء تأديته ــق أثن ــات والعوائ ــن الصعوب ــددٍ م ــم لع ــم بأعماله قيامه
حيــث تأخــر رواتبهــم مــرات متعــددة، وضعــف في تطبيــق الأنظمــة بشــكل صــارم، 
ــور، أو  ــد العب ــاج عن ــض الحج ــن بع ــم ع ــر تغاضيه ــك ع ــون ذل ــوا يواجه ــد كان وق
تزويــر لبيانــات الحجــاج، وذلــك مقابــل مبالــغ معينــة)85(، وقــد أشــار إلى ذلــك تقريــرٌ 
ــيْ 1324-1325هـــ/1906-1907م،  ــج في عام ــاع الح ــن أوض ــدث ع ــي يتح بريطان
ــج،  ــن الح ــن م ــح للعائدي ــن صال ــر مدائ ــذة في محج ــراءات المتخ ــف الإج ــاً ضع مبينّ
ــم  ــح، ول ــكل الصحي ــق بالش ــم تطب ــي ل ــي العثمان ــس الصح ــة المجل ــث أن أنظم حي
يكــن هنــاك حجــر صحــي مناســب، ولا مكافحــة للعــدوى باســتعمال التبخــر أو المــواد 
الكيميائيــة المخصصــة لذلــك، ولا أي محاولــة لتطويــر المحجــر الصحــي هنــاك، فضــلاً 
عــى أن الترتيبــات المتخــذة كانــت بدائيــة جــدا، وأن قوافــل الحجــاج توزعــت في الطريــق 
ــراس  ــوة للح ــتعمال الرش ــأ لاس ــض يلج ــح، وكان البع ــزل الصحي ــع للع ــم تخض ول
الصحيــن، بالإضافــة إلى عــدم توفــر الخيــام المناســبة لســكن الحجــاج)86(، فقــد كانــت 
تلــك الترفــات، تمنــع تحقيــق الغــرض المطلــوب مــن تنفيــذ الإجــراءات والتنظيمــات 
الصــادرة بخصــوص الوقايــة الصحيــة. ومــن الصعوبــات الأخــرى التــي كانــت تواجــه 
موظفــي المحاجــر الصحيــة، قلــة أعــداد الموظفــن العاملــن مقارنــةً بأعــداد الحجــاج، 
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حيــث كان في محجــر بــروت طبيــبٌ واحــد فقــط، مخصــصٌ لـــ 1500 حــاج، يقــوم 
وحــده برعايتهــم والعنايــة بهــم، فضــلاً عــن جهلــه بلغاتهــم، ممــا يســبب صعوبــةً 
في التواصــل، ومجــالاً واســعاً لســوء الفهــم والاســتيعاب، الأمــر الــذي يــدل عــى عــدم 
اهتمــام إدارة المحجــر الصحــي بشــؤون المحجــر وتحســينه)87(.  ومــن ناحيــةٍ أخــرى، 
ًّ لــدى الحجــاج في أوقــات مختلفــة،  فقــد كانــت المحاجــر الصحيــة تســبب اســتياءً عامــا
وذلــك لمــا يلاقونــه مــن ســوء المعاملــة، مثــل حــرق لأمتعتهــم بدعــوى تبخرهــا، والعبث 
بهــا أحيانــاً أخــرى، الأمــر الــذي أدى إلى نفورهــم منهــا ووصفهــم لهــا بالســجن)88(، 
بالإضافــة إلى فحــص النســاء بواســطة الأطبــاء الرجال،وعــزل المــرضى عن الأصحــاء)89(، 
كمــا أن مــدة الحجــر الصحــي بالموانــئ كانــت تطــول في بعــض الأحيــان، حتــى تصــل 
إلى 40 يومــاً، وذلــك للتأكــد مــن عــدم إصابــة العائديــن مــن مكــة المكرمــة بالأوبئة،الأمر 
الــذي يســببّ للحجــاج متاعــب أخــرى)90(، فضــلًا عــن إعــادة الحجــاج عنــد مجاوزتهم 
للمحجــر الصحــي في بعــض المــرات لمجــرد الاشــتباه بأحــد الوفيــات أنهــا كانــت ناشــئةً 

عــن مــرض معــدي، فيقــي الحجــاج مــدداً إضافيــة ترهقهــم)91(.
 بالإضافــة إلى معاناتهــم مــن محجــر كمــران، وتذمرهــم مــن عمليــة النــزول 
مــن ســفنهم إلى المحجــر، والانتقــال مــن الرصيــف إلى محطــة الحجــر الصحي، وســوء 

الحمامــات، وســوء إمــدادات الطعــام، وسرقــة ممتلكاتهــم عــى متــن الســفن)92( .
 فــكان نتيجــةً لهــذا كلــه، أن ارتفعــت مطالبــات الحجــاج بإلغــاء الإجــراءات 
الصحيــة بالمحاجــر الصحيــة؛ لمــا يتخللهــا مــن متاعــب ومصاعــب جمــة، خصوصــاً 
ــاج  ــف الح ــاء)93(. ويص ــن الوب ــاً م ــليماً وخالي ــام س ــك الع ــج في ذل ــال كان الح في ح

تاكيــي ســوزوكي)94( ترّمــه مــن الإجــراءات المتبعــة في محجــر الطــور فيقــول:
ــل  ــي بجب ــر الصح ــا في الحج ــا هن ــاء وجودن ــوف أثن ــعر بالخ ــت أش »كن
ــة  ــة شــخص في مجموعــة واحــدة، ويبقــى هــؤلاء المئ الطــور، فهــم يضعــون كل مئ
ــا مجموعــة دجــاج في قفــص«)95(.   ــو كن ــا ل ــدي، كم في حجــرة محاطــة بســياج حدي
ــور، أنّ  ــر الط ــاً في محج ــة أيض ــر الصحي ــاج في المحاج ــاة الحج ــر معان ــن مظاه وم
مــن يقــوم بالتفتيــش فيــه مفتشــون غــر مســلمن، وليســوا عــى نفــس الدرجــة مــن 
المعاملــة والتدقيــق، فمنهــم الــذي يعامــل الحجــاج وأمتعتهــم بــأدب، ومنهــم عكــس 
ــاج  ــة الحج ــة أمتع ــا، وسرق ــاج وبعثرته ــس الحج ــم لملاب ــن خلطه ــلاً ع ــك، فض ذل
بعــض المــرات، وســوء النظافــة في دورات الميــاه خصوصــاً، كمــا أن الطبيــب المرافــق 
للحجــاج لــم يكــن يتحــدث العربيــة، فاســتلزم وجــود مترجــم، وكذلــك كان الكتبــة 
ــلاف  ــأ واخت ــر خط ــث كان يظه ــم، حي ــاج في جوازاته ــات الحج ــون بيان ــن يكتب الذي
بــن الكتابــة عــى الجــوازات بســبب ذلــك، وينشــأ عنــه إعــادة عــدّ الحجــاج والتأكــد 

ــاً لهــم)96(. ــاً إضافي مــن أســمائهم ممــا يســبب تعب
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ويذكــر إبراهيــم رفعــت باشــا)97(حالة الحجــاج مــع موظفــي المحجــر الصحي 
السويس: في 

ــن  ــا نح ــرة، كأنم ــول الباخ ــل ح ــول اللي ــون ط ــر يطوف ــال المحج  »كان رج
ــون  ــون والبحري ــاء الري ــر، وكان الأطب ــى أن نف ــدو، ويخ ــا في أسر الع ــداء وقعن أع
ــا  ــا أتين ــا كأنم ــرون إلين ــاس ينظ ــويس، والن ــا في الس ــون بن ــرك يحيط ــال الجم وعم
ًّ، وكل هــذا ناتــج مــن أن أمتعتنــا فتشــت بالطــور في تســعة أيــام، وفي الباخــرة  أمــراً إدا
مرتــن، فظــن النــاس أن الأمــراض التهمتنــا أجمعــن، فجــاؤوا لذلــك ينظــرون، مــع 
أننــا كنــا في صحــة جيــدة، ولكــن ســوء تــرف موظفــي المحجــر بالطــور وَصَمَنَــا 
ــه، لجــوء بعــض الحجــاج إلى  بمــا نحــن منــه بــراء«)98(. ولا يسُــتغرب بعــد هــذا كل
التهــرب مــن الحجــر الصحــي، ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره حســن كاظــم زاده)99( 
في حــج عــام 1328ه/1910م، مــن أن ســفينةً محملــةً بالحجــاج كانــت متوجهــةً إلى 
جــدة خارجــةً مــن الســويس، حيــث فوجــئ الــركاب بوفــاة أحــد رفاقهــم، فقامــوا 
ــم  ــرة، ت ــاج للباخ ــادرة الحج ــد مغ ــارك، وبع ــار الجم ــن أنظ ــه ع ــه وإخفائ بتكفين
اكتشــاف الجثــة في حالــة متعفنــة، ومــن حســن حــظ الحجــاج أن التقريــر الطبــي أكّد 
أن ســبب وفاتــه الشــيخوخة،ولم يقــم الحجــاج بهــذا العمــل إلا خوفــاً مــن إخضاعهــم 
ــة الوقــت المتبقــي عــى بــدء مناســك  للحجــر الصحــي عنــد وصولهــم إلى جــدة؛ لقل
ــدث  ــا ح ــة، م ــر الصحي ــت في المحاج ــي وقع ــفة الت ــداث المؤس ــن الأح ــج)100(. وم الح
ــلطات  ــد الس ــراً لتمدي ــام 1298هـــ/1881م، نظ ــري في ع ــي الم ــر الصح في المحج
المريــة لمــدة الحجــر الصحــي، وذلــك بعــد ظهــور وبــاء الكولــرا بالحجــاز في ذلــك 
العــام، حيــث وصلــت فــترة الحجــر الصحــي إلى 40 أو 50 يومــاً، الأمــر الــذي جعــل 
ــي،  ــر الصح ــزل في المحج ــن الع ــراق أماك ــون بإح ــتائن يقوم ــاج المس ــض الحج بع

ــك)101(. ــرار بعد ذل ولاذوا بالف
ــن  ــة م ــر الصحي ــا للمحاج ــث م ــر للباح ــر، فيظه ــن أم ــن م ــا يك ومهم
الأهميــة الكبــرة فيمــا يتعلــق بالشــؤون الصحيــة للحــج، رغــم تعرضهــا لعــدد مــن 
ــة  ــة والتنظيمي ــات الإداري ــا لعــدد مــن الصعوب ــادات مــن الحجــاج، ومواجهته الانتق
في فــترات معينــة، وجهــل الحجــاج بأهميــة تلــك المحاجــر والإجــراءات التابعــة لهــا، 
ونســتطيع أن نقــول أن المحاجــر الصحيــة كانــت مــن أبــرز النتائــج الإيجابيــة التــي 
ــة  ــرات الصحي ــا كان للمؤتم ــاج، كم ــة للحج ــة الصحي ــاء بالحال ــهمت في الارتق أس
الدوليــة تأثــر مهــم في تنظيمهــا وتحســينها بــن الفينــة والأخــرى، رغــم أن تبعــات 

ــة للحجــاز. ــدول الحاكم ــق ال ــت تقــع عــى عات التحســن والإنشــاء كان
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خاتمة:
ــار  ــة انتش ًّ لمكافح ــا ــراً ضروري ــة أم ــر الصحي ــم المحاج ــاء وتنظي كان إنش
الأوبئــة والأمــراض المعديــة التــي ظهــرت بالحجــاز عــى فــترات متفاوتــة، واســتطاعت 
الدراســة الوصــول إلى التطــور التاريخــي لتلــك المحاجــر الصحيــة بالحجــاز، والبحــر 
الأحمــر، المتعلقــة بالحــج والحجــاج، مــن تطورهــا في العهــد العثمانــي، والهاشــمي، 
والســعودي فيمــا بعــد، ويتضــح الفــرق بــن أوضــاع المحاجــر الصحيــة في كل فــترة 
ــة والهاشــمية،  ــة العثماني ــات واجهــت الدول ــاءة وصعوب ــة كف عــن الأخــرى، مــن قل
ــم  ــر التنظي ــق، ع ــات والعوائ ــك الصعوب ــعودية تل ــة الس ــاوزت الحكوم ــف تج وكي

ــليمة. ــد والإدارة الس الجي
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج:

أقامــت الدولــة العثمانيــة عــدداً مــن المحاجــر الصحيــة في شــتى المناطــق 	 
ــو  ــر أب ــران، ومحج ــر كم ــه، ومحج ــر الوج ــا، كمحج ــة لحكمه الخاضع
ــح،  ــن صال ــر مدائ ــور، ومحج ــر الط ــطة، ومحج ــر الواس ــعد، ومحج س

ــوك. ــر تب ومحج
بذلــت الدولــة العثمانيــة وســعها في تنظيــم وتحســن المحاجــر الصحيــة، 	 

ولكــن لــم تكــن بالشــكل المثــالي.
واجهــت الدولــة العثمانيــة أزمــات ماليــة أعاقتهــا مــن تنفيــذ الإصلاحــات 	 

ــينات المطلوبة. والتحس
استمرت الأزمات في المحاجر الصحية في العهد الهاشمي.	 
ــر 	  ــددة في المحاج ــة مش ــراءات إضافي ــمية إج ــة الهاش ــت الحكوم فرض

ــة. الصحي
ــذ 	  ــة، من ــر الصحي ــلاح المحاج ــز لإص ــد العزي ــك عب ــة المل ــادرت حكوم ب

ــاز. ــا إدارة الحج توليه
أنشأت حكومة الملك عبد العزيز محاجر صحية إضافية مساندة.	 
ــلاف 	  ــاً لاخت ــنوات، تبع ــر الس ــة ع ــر الصحي ــوم المحاج ــت رس اختلف

ــة. ــة والتنظيمي ــاع الإداري الأوض
واجه موظفو المحاجر الصحية عدداً من العقبات في أداء أعمالهم.	 
لم يكن الحجاج راضن عن مستوى الخدمات في المحاجر الصحية.	 
استاء الحجاج من تعامل المحاجر الصحية معهم.	 



120  ـ- يونيو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

تنظيم المحاجر الصحية بالحجاز والبحر الأحمر في العصر الحديث)1246-1357هـ/1831-1938م(

التوصيات:
تنتهي الدراسة بعدد من التوصيات:

دراســة تاريــخ الأمــراض المعديــة وظهورهــا بالحجــاز وســواحل البحــر 	 
الأحمــر عــر العصــور.

دراســة علاقــة القــوى المتنافســة عــى البحــر الأحمــر والحجــاز وموقفهــا 	 
مــن تلــك الأمــراض.

دراســة التدابــر التــي قامــت بهــا الــدول الحاكمــة للحجــاز في مواجهــة 	 
تلــك الأمــراض بعيــداً عــن الحجــر الصحــي.

دراســة حالــة طــرق الحجــاج وتأثرهــا عــى انتقــال الأوبئــة والأمــراض 	 
المعديــة.
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الهوامش:
يلدز، الحجر الصحي، ص30.(1)
ــي آســيا (2) ــدان الحــارة في جنوب ــر في البل ــرا: مــرض واســع الانتشــار، ويكث الكول

والبلــدان التــي تفتقــر إلى الوســائل الصحيــة، يســبب الإســهال وفقــدان الســوائل 
ــة بالميكــروب  ــة الملوث ــاه والأطعم ــق المي مــن جســم المريــض، وينتقــل عــن طري
ــوطة،  ــرا الش ــاز الكول ــر والحج ــالي م ــمي أه ــي، ويس ــكل وبائ ــشر بش وينت
وكذلــك الريــح الصفــراء أو الهــواء الأصفــر، وقــد أطلقــوا هــذا الاســم عــى الكولرا 
لأن مــن يمرضــون بهــا يصبــح لونهــم أصفــر للغايــة، كمــا تشــر روايــةٌ أخــرى 
إلى أن ســبب تســمية الكولــرا بالريــح الصفــراء، أو الوبــاء الأصفــر، هــو بســبب 
كــون المؤرخــن العــرب عنــد رؤيتهــم للكولــرا بدايــةً في عُمــان، لــم يكــن لديهــم 
ــدن  ــح الب ــخص الصحي ــا رأوا الش ــن لم ــرا، ولك ــرض الكول ــه م ــمون ب ــمٌ يس اس
ــه، فاعتقــدوا  ــاح الســموم قــد ضربت ــو أن ري ــا ل ــاء كم يســقط فجــأة مــن الإعي
نتيجــة لذلــك أن الكولــرا محمولــة عــى ريــح صفــراء أو هــواء أصفــر. زينــب، 
ــه،  ــة، ص218. كونك ــوال الصحي ــري، الأح ــراض، ص632. القي ــم الأم معج
لافــرن، أرواح في خطــر الصحــة العامــة في مــر القــرن التاســع عــشر، القاهــرة، 
دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 1434هـــ/2013م، ص98.  رفيــع، محمــد عمــر، 
مكــة في القــرن الرابــع عــشر الهجــري، مكــة المكرمــة، دار مكــة للطباعــة والنــشر، 

1401هـ، ص228. ط1، 
يلدز، الحجر الصحي، ص29.(3)
ــعد (4) ــران وأبوس ــرا كم ــا: محج ــن ضمنه ــة، ص587، م ــة العثماني ــي، الدول  أوغ

ــن  ــن م ــرة للقادم ــر الب ــدب، ومحج ــاب المن ــلاد ب ــاوه وب ــد وج ــق الهن لطري
ــن  ــن م ــروت للقادم ــون وب ــرا قلازم ــراق، ومحج ــاء الع ــان إلى أنح ــق عم طري
البحــر الأحمــر، والبــلاد الأجنبيــة المطلــة عــى ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط 
إلى ســوريا والأناضــول والــروم وإســتانبول، ومحجــر قــاواق الموجــود عــى مضيق 
ــود، في  ــر الأس ــواحل البح ــى س ــة ع ــلاد المطل ــن الب ــن م ــود، للقادم ــل الأس الجب

ــي، ص201-200. ــر الصح ــدز، الحج ــاء.  يل ــور الوب ــة ظه حال
الوجــه: يطلــق هــذا الاســم عــى واد مــن أوديــة تهامــة، ينزلــه الحجــاج القادمون (5)

بطريــق الســاحل مــن مــر أو الشــام، ولهــذا كثــر ذكــره في رحــلات الحــج، كمــا 
كان يطلــق عــى مينــاء تقــع في مصــب ذلــك الــوادي في البحــر، وهــي الآن محافظة 
في المملكــة العربيــة الســعودية. للمزيــد: الجــاسر، حمــد، المعجــم الجغــرافي للبــلاد 
العربيــة الســعودية، الريــاض، دار اليمامة للنــشر والتوزيــع، د.ت، ج3، ص1349-

.1359
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الخالدي، الإدارة العثمانية، ص390.(6)
 الروقي، المنشآت الطبية، ص35.(7)
(8)A.}MKT.MHM.00580.00001.011 الوثيقة العثمانية رقم
ــى (9) ــي الأع ــس الصح ــاء المجل ــم إنش ــي: ت ــى العثمان ــي الأع ــس الصح المجل

ــد الأول،  ــد المجي ــة الســلطان عب في إســتانبول في عــام 1839م/1255هـــ بموافق
ــس  ــط، وكان المجل ــر المتوس ــق البح ــي في مناط ــر الصح ــة الحج ــق أنظم لتطبي
يتكــون مــن 8 أعضــاء عثمانيــن و9 ممثلــن مــن دول أوروبيــة )النمســا، بلجيكا، 
 Nermin  .)ــا ــا، إيطالي ــيا، سردين ــيا، روس ــان، بروس ــترا، اليون ــا، إنجل فرنس
 Ersoy, Yuksel Gungor and Aslihan Akpinar, International Sanitary
 Journal for ، )1938-Conferences from the Ottoman perspective )1851

.the History of Public Health, January 2011, P.55
 لو، إدارة الحج إلى مكة،ص192.(10)
ــف، (11) ــأ الصلي ــة مرف ــر قبال ــر الأحم ــهورة في البح ــرة مش ــران: جزي كم  11

ــة  ــن مدين ــرة م ــون الجزي ــد، وتتك ــل واح ــو مي ــة إلا بنح ــن اليابس ــد ع لا تبع
صغــرة لهــا مينــاء صالــح لاســتقبال الســفن المتوســطة، تتمتــع الجزيــرة بوجــود 
ــي  ــة الت ــراج البحري ــروف والأح ــجار المانج ــا أش ــشر فيه ــة تنت ــات طبيعي غاب
يصــل ارتفاعهــا إلى أكثــر مــن أربعــة أمتــار.  المقحفــي، إبراهيــم، معجــم البلــدان 
والقبائــل اليمنيــة، صنعــاء، دار الكلمــة للنشر والتوزيــع، 1422هـــ/2002م، ج2، 

ص1352.
يلدز، الحجر الصحي، ص125.(12)
جزيــرة بريــم: جزيــرة تقــع في مضيــق بــاب المنــدب، تقــدر مســاحتها بـــ 12 (13)

كيلومــتراً، أرضهــا صخريــة بركانيــة الأصــل، وبهــا هضبــات غــر مرتفعــة، تكتــد 
تكــون أرضهــا خاليــة مــن النبــات والمــاء. المقحفــي، معجــم البلــدان والقبائــل، 

ص167.
حصــن الغــراب: منطقــة تقــع في قريــة بــر عــي الســاحلية، بمحافظــة شــبوة، (14)

كانــت بــر عــي المينــاء التجــاري لـــقنا، وكان يســتقبل الســفن التجاريــة القادمة 
مــن دول القــرن الإفريقــي ودول جنــوب وشرق آســيا. المقحفــي، معجــم البلــدان 

والقبائــل، ص133.
لو، إدارة الحج إلى مكة،ص192-191.(15)
يلدز، الحجر الصحي، ص124.(16)
أوكسنولد، الحجاز، ص85.(17)
الحفنــاوي، جــلال، رحــلات الحــج الهنديــة إلى مكــة المكرمــة وأثرهــا في مســلمي (18)



 ـ- يونيو  2022م123      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

أ.عبد الله فايز محمد الشهري

شــبه القــارة الهنديــة، نــدوة مكــة المكرمــة عاصمــة الثقافــة الإســلامية، 1426هـ، 
ص178.

يلدز، الحجر الصحي، ص204.(19)
ــة في الحجــاز 1348هـــ/1930م، ترجمــة: (20) ــات رحل مهــر، غــلام رســول، يومي

ــز، 1417هـــ،  ــد العزي ــك عب ــاض، دارة المل ــم، الري ــد إبراهي ــد الحمي ــمر عب س
ص31-30.

يلــدز، الحجــر الصحــي، ص126-127. كمــا تــم تقســيم المبانــي المشــيدة عــدة (21)
ــيم  ــة، تقس ــراض وبائي ــن بأم ــة للمصاب ــة مخصص ــم أجنح ــكل قس ــام، ب أقس
الأقســام شُــعباً مختلفــة، وكانــت كل ســقيفة تتســع لخمســن أو ســتن شــخصاً، 
كمــا كان هنــاك قســم خــاص بأمــراض الجــدري، وتــم تخصيــص ثــلاث شــعب 
للتطهــر مــن الجراثيــم، أمــا أماكــن إقامــة الحجــاج، فكانــت بعيــدة عــن الحجــر 
الصحــي، ومحاطــة بأســوار، وكان هنــاك خــط ســكة حديديــة بطــول أحــد عــشر 
ــط بالحجــر الصحــي، يقــوم بنقــل الحجــاج وأمتعتهــم، وكانــت  كيلومــتراً، يحي

الأبنيــة مــزودة بالهاتــف. للمزيــد: يلــدز، الحجــر الصحــي، ص127.
لو، إدارة الحج إلى مكة،ص219. للمزيد: لو، إدارة الحج إلى مكة،ص220-219.(22)
لو، إدارة الحج إلى مكة،ص401-400.(23)
 لو، إدارة الحج إلى مكة،ص404.(24)
أبــو ســعد: جزيــرة يطلــق عليهــا جزيــرة )ســعد(، تقــع جنــوب مينــاء جــدة (25)

الإســلامي، وهــي جزيــرة دائريــة صغــرة تقــع عــى شــعب مرجانــي يحيــط بها، 
ــاد  ــة إرش ــا علام ــم عليه ــد أقي ــارز، وق ــي ب ــط رم ــمالي شري ــه الش ــع في طرف يق
ملاحيــة.  جــزر المملكــة العربيــة الســعودية في البحــر الأحمــر والخليــج العربــي، 

هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية، ط1، 1428هـــ/2007م، ص144.
الواســطة: جزيــرة واقعــة جنوبــي جــدة، كانــت تجــري بهــا عمليــات الحجــر (26)

الصحــي، هــي وجزيــرة أبــو ســعد، وقــد اســتخدمت هاتــان الجزيرتــان للحجــر 
في مناســبات عديــدة قبــل عــام 1329هـــ/1911م.  الأنصــاري، موســوعة تاريــخ 

مدينــة جــدة، ص133-126.
يلــدز، الحجــر الصحــي، ص133.جــاوة: جزيــرة مــن جــزر إندونيســيا، تقــع (27)

ــكان  ــف س ــن نص ــرب م ــا يق ــن لم ــي موط ــومطرة، ه ــا وس ــوب شرق ماليزي جن
إندونيســيا، وتهيمــن عــى البــلاد سياســياً واقتصاديــاً، عاصمــة جــاوا، وعاصمــة 
 Britannica. Java.  .ــيا ــدن إندونيس ــر م ــي أك ــا(، وه ــا )جاكرت ــة أيض الدول

https://www.britannica.com/place/Java-island-Indonesia
يلدز، الحجر الصحي، ص135.(28)
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الروقي، المنشآت الطبية، ص36.(29)
ــن (30) ــمال م ــترا إلى الش ــو م ــد 15 كيل ــى بع ــع ع ــر«: تق ــح »الحِج ــن صال مدائ

مدينــة العــلا الحاليــة، عــى الطريــق الــذي يربــط جنــوب بــلاد العــرب بســوريا. 
ــكندرية، دار  ــم، الإس ــرب القدي ــخ الع ــات في تاري ــي، دراس ــد بيوم ــران، محم مه

ــة، د.ت، ص490. ــة الجامعي المعرف
ــل (31) ــن ونخ ــه ع ــن ب ــو حص ــام، وه ــرى والش ــن وادي الق ــع ب ــوك: موض تب

وحائــط ينســب إلى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، ويقــال إن أصحــاب الأيكــة 
الذيــن بعــث إليهــم شــعيب، عليــه الســلام، كانــوا فيهــا ولــم يكــن شــعيب منهــم. 

ــدان، ج2، ص14. ــم البل ــوي، معج الحم
)32(Records of the AL-HAJJ.Vol.9. PP.379380-.

 يلدز، الحجر الصحي، ص279.(33)
عبــد العزيــز دولتشــن: )1277هـــ- .... /1861م- ....( ولــد في عــام 1277هـ (34)

/1861م، مــن عائلــة تتريــة محترمــة، تتمتــع بتأثــر كبــر بــن أبنــاء قوميتهــا، 
شــغل والــده مناصــب مهمــة في إدارة مناطــق الأورال الجنوبيــة في روســيا، تخــرج 
ــات  ــاً باللغ ــرغ، كان عارف ــكرية في بطرس ــل العس ــور باف ــة الإمراط ــن مدرس م
ــه الأم  ــن لغت ــك ع ــية، ناهي ــة والفرنس ــية والإنجليزي ــة والفارس ــة والتركي العربي
ــن  ــراً ع ــد تقري ــج أع ــد الح ــنة 1317ه/1899م، وبع ــج في س ــية، ح والروس
رحلتــه، ترقــى في عــام 1334هـــ/1916م، إلى رتبــة لــواء أمــن سر هيئــة الأركان 
العامــة، ولا يعــرف مصــره بعــد عــام 1337هـــ/1919م.  ريزفــان، الحــج قبــل 

ــنة، ص35-30. ــة س مئ
ريزفان، الحج قبل مئة سنة، ص209(35)
 وافل، رحلة الحاج المعاصر، ص188.(36)
(37)BEO.000218.016428.001 الوثيقة العثمانية رقم 
(38)A.}MKT.MHM.00589.00007.002 الوثيقة العثمانية رقم
ــترة 1286ه1326-هـــ/1869-(39) ــلال الف ــدة خ ــن، ج ــرة مؤم ــماعيل، صاب إس

1908م دراســة تاريخيــة وحضاريــة في المصــادر المعــاصرة، الريــاض، دارة الملــك 
عبــد العزيــز، 1418هـــ، ص152.

شانتر، الحج، ص122.(40)
ــويس، (41) ــج الس ــى خلي ــل ع ــيناء، تط ــرة س ــبه جزي ــر، في ش ــدة بم ــور: بل الط

جنوبــي غربــي جبــل مــوسى، بهــا محجــر صحــي للحجــاج، غربــال، الموســوعة 
ــة، ج2، ص1166. العربي

ــنة (42) ــاؤه س ــم إنش ــس ت ــات: مجل ــة والكورنتين ــة البحري ــس الصح مجل
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1298هـــ/1880م، وذلــك خلفــاً لمجلــس عمــوم الصحــة المــري، تتركــز مهمته 
ــزم مــن الاحتياطــات لمنــع دخــول الأمــراض المعديــة إلى الأراضي  في اتخــاذ مــا يل
ــة  ــح المتعلق ــم اللوائ ــة إلى تنظي ــا، بالإضاف ــا إلى خارجه ــا منه ــة، أو نقله المري
ــلازم  ــشروط ال ــر ال ــة، وتقري ــه الدق ــى وج ــا ع ــات وتنفيذه ــة الكورنتين بمصلح
اتباعهــا في نقــل الحجــاج إلى الحجــاز وعودتهــم منــه، وأعيــد تشــكيله وتنظيمــه 
ــة  ــم، الأنظم ــد المنع ــد، عب ــد المجي ــة 1309هـ/1892م.عب ــة البندقي ــد اتفاقي بع
والإجــراءات والإدارات المتعلقــة بالحجــاج وتطورهــا في جمهوريــة مــر العربيــة، 

ــشر، ص77-76. ــد الن ــن، قي ــن الشريف ــوعة الحرم ــشروع موس م
عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص190.(43)
الروقي، المنشآت الطبية، ص32.(44)
عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص187.(45)
رفعت باشا، مرآة الحرمن، ص234.(46)
عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص192.(47)
رضا، محيي الدين، رحلتي إلى الحجاز، مر، مطبعة المنار، د.ت، ص153.(48)
قدومها(49)
ــطول (50) ــس الأس ــر، ورئي ــة الكب ــرال البحري ــه أم ــد ب ــح يقص ــودان: مصطل قب

العثمانــي، وهــو أعــى رتبــة عســكرية في البحريــة العثمانيــة، ولعــل المقصــود بــه 
ــوعي، ص177. ــم الموس ــان، المعج ــر صاب ــا. انظ ــرة وقائده ــان الباخ ــا قبط هن

ــب، (51) ــاوب.  الخطي ــارس، أو المن ــه الح ــد ب ــي يقص ــح عثمان ــي: مصطل نوبتج
معجــم المصطلحــات، ص426.

باشــكاتب: لقــب رئيــس الكتــاب في الدائــرة، كان متــداولاً في العــر العثمانــي.  (52)
الخطيــب، معجــم المصطلحــات، ص66.

عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص193.(53)
الراعي، في المملكة الروحية، ص224.(54)
عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص191.(55)
الريحاني، ملوك العرب، ص38.(56)
الملــك حســن بــن عــي: )1270-1350هـــ - 1854 – 1931م( هــو الحســن (57)

بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد المعــن ابــن عــون، مــن أحفــاد أبــي نمــي ابــن 
ــام في الحجــاز باســتقلال العــرب عــن  ــركات، الحســني الهاشــمي، أول مــن ق ب
الــترك، وآخــر مــن حكــم مكــة مــن الأشراف الهاشــمين، ولــد في الآســتانة، عــاد 
إلى مكــة ونشــأ بهــا، ثــم نفُــي إلى الآســتانة ســنة 1309هـــ/1892م، وجعــل فيها 
مــن أعضــاء مجلــس شــورى الدولــة، وعن أمــراً لمكــة ســنة 1326هـــ/1908م، 
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ــح في  ــنة 1334هـــ/1916م، ونج ــترك س ــى ال ــورة ع ــن الث ــا، وأعل ــاد إليه فع
ــر  ــد، وخ ــا بع ــه فيم ــه الل ــز رحم ــد العزي ــك عب ــره المل ــتد توت ــم، اش إجلائه
معاركــه معــه، واضطــر للانتقــال مــن مكــة إلى جــدة ســنة 1343هـــ/1924م، 
ثــم إلى العقبــة، ورحــل إلى جزيــرة قــرص، فأقــام ســت ســنن، ومــرض فانتقــل 
ــزركي،  ــنة 1350هـــ/1931م.  ال ــات س ــلاً، وم ــا معت ــث فيه ــان، فمك إلى عمّ

ــلام، ج2، ص250-249. الأع
ــن الحســن: )1299-1370هـــ/ 1882-1951م( أمــر شرقــي (58) ــه ب ــد الل عب

ــادئ  ــى مب ــة، وتلق ــد بمك ــمية، ول ــة الهاش ــة الأردني ــك المملك ــم مل الأردن، ث
ــنة  ــاز س ــه إلى الحج ــع أبي ــاد م ــا، وع ــه فيه ــة أبي ــام إقام ــتانة أي ــوم بالآس العل
1326هـــ/1908م، وســمّي نائبــاً عــن مكــة، في مجلــس النــواب العثمانــي ســنة 
1327هـــ/1909م، قــام مع والــده بالثورة عى الحجاز ســنة 1334هـــ/1916م، 
ــي الأردن،  ــارة في شرق ــس الإم ــا أس ــة، كم ــوزارة الخارجي ــلاً ل ــده وكي ــه وال عينّ
وسُــمّي ملــكاً ســنة 1365هـــ/1946م، وقتــل أثنــاء صــلاة الجمعــة، في المســجد 
الأقــى بالقــدس، كان مطــاع اللســان، مولعــاً بالحجــج والمناظــرة، كثــر المــزاح 

ــلام، ج4، ص82. ــزركي، الأع ــه. ال ــع خاصت م
ــو  (59) ــورج بيك ــن ج ــج م ــلال الح ــة خ ــة الصحي ــن الرقاب ــرة ع 7N/1658  مذك

ــروت. ــامي في ب ــوض الس )Georges Picot(المف
صفوة، الجزيرة العربية، ص289.(60)
رفيع، مكة في القرن الرابع عشر، ص229.(61)
شانتر، الحج، ص269-244.(62)
لو، إدارة الحج إلى مكة،ص399.(63)
الزركي، شبه الجزيرة، ص724.(64)
ــمر (65) ــادى الأولى 1343هـــ/ 12 ديس ــدد 1، 15 جم ــنة الأولى، الع ــرى، الس  أم الق

ص4. 1924م، 
 الزركي، شبه الجزيرة، ص402.(66)
ــة (67) ــز صحي ــدة، مراك ــي في ج ــا الرئي ــة ومركزه ــر الصحي ــع إدارة المحاج وتتب

ــج، والقنفــذة،  ــا، وأمل ســاحلية في موانــئ ينبــع، ورابــغ، والليــث، والوجــه، وضب
وجــازان، والليــث، وفرســان، وثــول، والقحمــة، وخريبــة، والحقــل، عــى شــاطئ 
البحــر الأحمــر، ومحاجــر في رأس تنــورة، ورأس مشــعاب، والدمــام عــى ســاحل 

ــرة، ص404. ــبه الجزي ــزركي، ش ــد: ال ــي. للمزي ــج العرب الخلي
القنصليــة (68) وكيــل   )Ibrahim Depui( دبــوي  إبراهيــم  مــن  68  رســالة 

الفرنســية في جــدة إلى وزيــر الخارجيــة الفرنــي، الملــك عبــد العزيــز آل ســعود 
ســرته وفــترة حكمــه في الوثائــق الأجنبيــة، ج17، ص124.
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الكنداســة: مكينــة تقطّــر المــاء العــذب مــن المــاء المالــح، فيخــرج حلــواً صالحــاً (69)
للاســتعمال.  الأنصــاري، عبــد القــدوس، تاريــخ العــن العزيزيــة بجــدة، جــدة، 

إدارة العــن العزيزية، 1389هـــ/1969م، ص49-48.
ــمر (70) ــب 1349هـــ/ 5 ديس ــدد 313، 15 رج ــابعة، الع ــنة الس ــرى، الس أم الق

ص2. 1930م، 
ــان 1353هـــ/ 28 (71) ــدد 524، 21 رمض ــشرة، الع ــة ع ــنة الحادي ــرى، الس أم الق

ديســمر 1934م، ص2.
ــر (72) ــعبان 1348هـــ/ 17 يناي ــدد 267، 17 ش ــة، الع ــنة السادس ــرى، الس أم الق

ص3. 1930م، 
حمزة، البلاد العربية، ص220.(73)
بــن (74) فــؤاد  هــو  )1317-1371هـــ/1899-1951م(  حمــزة:  فــؤاد   74

ــة  ــة العربي ــة المملك ــارك في سياس ــث، ش ــب وباح ــزة، كات ــي حم ــن ع ــن ب أم
الســعودية ربــع قــرن، ولــد وتعلــم في لبنــان، وزاول التعليــم في بعــض المــدارس 
ًّ للملك  الحكوميــة بدمشــق والقــدس، كان يحســن الإنجليزيــة، فعُــنّ مترجماً خاصــا
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، وعينّــه وكيــلاً للشــؤون الخارجيــة، ثم 
ذهــب إلى باريــس وزيــراً مفوضــاً، ومنهــا إلى أنقــرة، واســتقر بعــد ذلــك في خدمــة 
الملــك مستشــاراً يتنقــل معــه بــن الريــاض ومكــة، قــى أكثــر أيامــه الأخــرة في 
لبنــان، وتــوفي ببــروت، عنــي قبيــل وفاتــه بدراســة آثــار الجزيــرة قبــل الإســلام، 
ــة الســعودية، في بــلاد عســر،   ــلاد العربي ــرة العــرب، الب ــب جزي ــه: قل ومــن كتب

ــلام، ج5، ص159. ــزركي، الاع ال
حمــزة، البــلاد العربيــة، ص215.التيفوئيــد: مــرض بكتــري خطــر تنتــج عنــه (75)

الحمــى والضعــف، وفي الحــالات الحــادة يــؤدي إلى المــوت، وقــد كان هــذا المــرض 
ــة  ــاليب الصح ــور أس ــع تط ــن م ــكان، ولك ــة بالس ــق الكثيف ــشراً في المناط منت
الجيــدة، انخفــض معــدل الإصابــات بــه، وأصبــح نــادراً نســبياً في المناطــق التــي 
ــة، وآلام في  ــى المرتفع ــه الحم ــمل أعراض ــة، تش ــة حديث ــة صحي ــع بأنظم تتمت
البطــن، وطفــح مميــز بالصــدر والبطــن، ويشــعر المصــاب بالنحــول والضعــف 
العــام، والهذيــان في الحــالات الشــديدة، بالإضافــة إلى الإســهال.  منصــور، معجــم 

ــراض، ص357-356. الأم
 الريحاني، ملوك العرب، ص38. شانتر، الحج، ص122.(76)
ــد (77) ــلطان عب ــد الس ــة في عه ــة المروب ــود الفضي ــن النق ــوع م ــة: ن مجيدي

ــام  ــاً، ضرب ع ــن قرش ــي، وعشري ــب العثمان ــس الذه ــاوي خم ــد، كان يس المجي
1260هـــ/1844م، بعــد صــدور قــرار تصحيــح المســكوكات العثمانيــة في العــام 
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نفســه، كمــا سُــكّ مــن خــلال القــرار ذاتــه فئــة العــشرة قــروش، وســمّي نصــف 
مجيــدي، والخمســة قــروش، وســمّي ربــع مجيــدي، والقرشــن والقــرش الواحــد، 
ــوعي، ص203-202. ــم الموس ــان، المعج ــف.  صاب ــن الأل ــدي 830 م ــار المجي وكان عي

 القيري، الأحوال الصحية، ص60.(78)
قرش/قــروش: هــي وحــدة نقديــة أخذهــا العثمانيــون عــن الأوروبيــن، وقــد (79)

بــدأ ضربهــا في عهــد ســليم الثالــث، وكانــت مــن الذهــب في أول الأمــر، ثــم بــدأ 
ذربهــا مــن الفضــة عــام 1147هـــ/1734م، وكان وزنهــا تســعة دراهــم مــن 
ــلطان  ــد الس ــت في عه ــى أصبح ــاً حت ــاراً ووزن ــص عي ــدأت تتناق ــم ب ــة، ث الفض
ــوعي،  ــم الموس ــان، المعج ــم.  صاب ــف دره ــن نص ــل م ــي أق ــد الثان ــد الحمي عب

ص179-178.
رفعت باشا، مرآة الحرمن، ص16.(80)
ــروت، (81) ــي في ب ــامي الفرن ــوض الس ــدة إلى المف ــا في ج ــر فرنس ــن وزي ــالة م رس

الملــك عبــد العزيــز آل ســعود ســرته وفــترة حكمــه في الوثائــق الأجنبيــة، ج20، 
ص68.

 المعاهدة الصحية الدولية، المادة 142، ص72.(82)
كرنتينــة: لفــظ أصلــه فرنــي، ويقــال إيطــالي )Quarantine( ومعنــاه الــيء (83)

الــذي يبلــغ عــدده تقريبــاً إلى أربعــن، ويقــال إن جمهوريــة فينيســيا )البندقيــة( 
ــلاد  ــن ب ــشرق وم ــق ال ــن طري ــا م ــي إلى أوروب ــت تأت ــة كان ــا رأت أن الأوبئ لم
ــي  ــر صح ــت أول محج ــر، وأقام ــذا الأم ــت له ــة، اهتم ــمال إفريقي ــرب بش المغ
ســمته لازاريــت )Lazarette( وجعلتــه في جزيــرة صغــرة قريبــة منهــا بالبحــر 
ــى  ــن ع ــخاص القادم ــع والأش ــى البضائ ــا ع ــر فيه ــت تحج ــي، وكان الأدرياتيك
بلادهــا مــن الــشرق. البتنونــي، محمــد لبيــب، الرحلــة الحجازيــة، مــر، مطبعــة 
الجماليــة، ط2، 1329هـــ، ص305. ســليمان، أحمــد الســعيد، تأصيــل مــا ورد في 
تاريــخ الجرتــي مــن الدخيــل، القاهــرة، دار المعــارف، د.ت، ص181. والخلاصــة 
ــرام،  ــل الم ــاغ، تحصي ــي. الصب ــر الصح ــى: الحج ــتخدم بمعن ــح يس ــه مصطل أن

ص888.
الحكمــة، (84) مجلــة  بــروت،  الحجــاز،  رحلــة  الغنــي،  عبــد  شــهبندر، 

1356هـــ/1937م، ص98. كانــت رســوم الحجــر الصحــي تقبــض بالقــروش 
ــج،  ــانتر، الح ــكندرية. ش ــي في الإس ــر الصح ــس الحج ــح مجل ــة لصال المري

.324 ص
كونكه، أرواح في خطر، ص169-168.(85)

)86(Records of the AL-HAJJ. P.379.
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ريزفان، الحج قبل مئة سنة، ص292.(87)
ــرب (88) ــة الغ ــدى رحال ــة ل ــن الأوبئ ــتراز م ــدوى والاح ــألة الع ــع، مس ــوادي، ربي ع

الإســلامي 1830-1930م، مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشريــة، مــج3، ع3، 
ص127.  ،2020

أوكسنولد، الحجاز، ص87.(89)
بن مرعي، الحجيج التونسيون، ص39-38.(90)
 العبدلي، الحج إلى الأراضي المقدسة، ص16.(91)
جميل، مرافق الحج، ص144.(92)
ريزفان، الحج قبل مئة سنة، ص216.(93)
ــي (94) ــد تاكي ــوزوكي: ) 1322هـ1364-هـــ/1904م1945-م( ول ــي س تاكي

ســوزوكي ســنة 1322هـــ/1904م، في محافظــة كاناغــاوا بالقــرب مــن طوكيــو، 
ويقــال أنــه لــم يواصــل تعليمــه بالمرحلــة الثانويــة، كمــا عمــل في شركــة كانيــو 
ــد  ــك بع ــح، وذل ــد صال ــاج محم ــم الح ــه باس ــمى نفس ــة، س ــو التجاري كوهاتس
أدائــه مناســك الحــج، وقــام بــأداء مناســك الحــج عــدة مــرات، وســافر في مهمــة 
عســكرية إلى إندونيســيا لايعــرف تفاصيلهــا أحــد، وقــاد جماعــة جــاوة الإســلامية، 
وكان نائبــاً لمديــر جمعيــة المســلمن في طوكيــو، وتقلــد رئاســتها فيمــا بعــد، تــوفي 
ــنة  ــة س ــوات الأمريكي ــد الق ــى ي ــا ع ــد تحطيمه ــارو، بع ــفينة أوام ــاً في س غرق

1364هـــ/1945م. ســوزوكي، يابانــي في مكــة، مقدمــة المترجــم ص27-22.
سوزوكي، ياباني في مكة، ص281.(95)
رفعت باشا، إبراهيم، مرآة الحرمن، ص35-31.(96)
مــؤرخ (97) )1273-1353هـــ/1875-1935م(  باشــا:  رفعــت  إبراهيــم 

ــم  ــاً، ث ــأ يتيم ــيوط، ونش ــد في أس ــكرين، ول ــج العس ــراء الح ــن أم ــري، م م
ــرات  ــلاث م ــج ث ــارة الح ــرة، وولي إم ــة بالقاه ــة الحربي ــن المدرس ــرج م تخ
)1320-1321-1325هـــ/1903-1904-1908م(، وتتلمــذ في أوقــات فراغه عى 
يــد بعــض علمــاء الأزهــر، كمــا تــم منحــه رتبــة اللــواء العســكرية، صنــف كتــاب 

ــلام، ج1، ص39. ــزركي، الأع ــرة. ال ــوفي بالقاه ــن، وت ــرآة الحرم م
رفعت باشا، مرآة الحرمن، ص37.(98)
ــوف (99) ــب وفيلس ــم زاده: )1884-1962م/1301-1382هـــ( أدي ــن كاظ حس

ومفكــر واســع الاطــلاع، عُــرف بإتقانــه عــدة لغــات إلى جانــب الفارســية لغتــه 
الأم، مثــل الفرنســية والإنجليزيــة والألمانيــة. لــه عــدة مؤلفــات، كمــا نــشر بحوثــاً 
في عــدة دوريــات، وتنقــل بــن عــدة جامعــات ومراكــز بحــوث بأوروبــا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. ولــد في تريــز ســنة 1884م/1301هـ، وتوفي بســويرا ســنة 
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1962م/1382هـــ.   زاده، روايــة حــج إلى مكــة، مقدمــة المترجــم، ص22-21.
 زاده، رواية حج إلى مكة المكرمة، ص100(100)
 كونكه، أرواح في خطر، ص185.(101)
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المصادر والمراجع:
الأرشيف العثماني.(1)
الأرشيف الفرني.(2)
إســماعيل، صابرة مؤمــن، جدة خــلال الفــترة 1286ه1326-هـــ/1869-1908م (3)

ــد  ــك عب ــاض، دارة المل ــاصرة، الري ــادر المع ــة في المص ــة وحضاري ــة تاريخي دراس
ــز، 1418هـ. العزي

أمن الريحاني، ملوك العرب، بروت، دار الجيل، ج1، ط8، 1987م.(4)
ــن (5) ــدة، إدارة الع ــدة، ج ــة بج ــن العزيزي ــخ الع ــدوس، تاري ــد الق ــاري، عب الأنص

العزيزيــة، 1389هـــ/1969م.
الأنصــاري، عبــد القــدوس، موســوعة تاريــخ مدينــة جــدة، جــدة، مطابــع الروضة، (6)

ط2، 1401هـ/1980م.
ــح (7) ــة: صال ــارة، ترجم ــخ وحض ــة تاري ــة العثماني ــن، الدول ــل الدي ــي، أكم أوغ

ــلامية،  ــة الإس ــون والثقاف ــخ والفن ــاث للتاري ــز الأبح ــتانبول، مرك ــعداوي، إس س
ج2. 1999م، 

ــم (8) ــت الحك ــرب تح ــرة الع ــة في جزي ــع والدول ــن والمجتم ــم، الدي ــنولد، ولي أوكس
العثمانــي 1840-1908م، ترجمــة: عبــد الرحمــن العرابــي، جامعــة الملــك عبــد 

ــز، 1437هـ. العزي
ــة، ط2، (9) ــة الجمالي ــر، مطبع ــة، م ــة الحجازي ــب، الرحل ــد لبي ــي، محم البتنون

1329هـ.
ــة، (10) ــي، مك ــتعمار الفرن ــن الاس ــيون زم ــج التونس ــب، الحجي ــي، نجي ــن مرع ب

مركــز تاريــخ مكــة المكرمــة، 1435هـــ.
ــاض، دار (11) ــعودية، الري ــة الس ــلاد العربي ــرافي للب ــم الجغ ــد، المعج ــاسر، حم الج

ــع، د.ت، ج3. ــشر والتوزي ــة للن اليمام
جريدة أم القرى.(12)
ــة (13) ــي، هيئ ــج العرب ــر والخلي ــر الأحم ــعودية في البح ــة الس ــة العربي ــزر المملك ج

ــعودية، ط1، 1428هـــ/2007م. ــة الس ــاحة الجيولوجي المس
ــز: (14) ــد العزي ــك عب ــد المل ــة في عه ــه المدني ــج وخدمات ــق الح ــد، مراف ــل، ولي جمي

1343-1373هـــ، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 1419ه.
الحفنــاوي، جــلال، رحــلات الحــج الهنديــة إلى مكــة المكرمــة وأثرهــا في مســلمي (15)
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